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بسم الله الرحمن الرحيم
كتابة  القرآن بأقلام الأعجميين في وسائل الإعلام المعاصرة المرئية والمكتوبة
 وأثرها في فهم النص القرآني          العميد الدكتور نوح مصطفى الفقير 
  ظهرت في الآونة الأخيرة على المرئي من وسائل الإعلام كتابة الفاظ القرآن الكريم بغير الخط العربي؛ إذ يعمدون إلى الحروف القرآنية فيرسمونها بخطوط اللغات غير العربية، حسب اللغة التي يحتاجون تعليم نطق ألفاظ القرآن الكريم بها؛ ويحاولون اختيار الحروف القريبة من الحروف القرآنية، فيرسمونها بخط الأعاجم حسب اللغة التي يختارونها، ويقصدون تسهيل نطق اللفظ القرآني العربي على غير العربي، إن كان لا يحسن العربية، ولا يخفى أنهم لا يقدرون على ابتكار بعض الأحرف، التي لا نظير لها من غير اللغات العربية؛ كحرف الضاد الذي لايجدونه في اللغات كافةً، فيبدلونه بما هو قريب من أحرف تلك اللغة، وقد تكون هذه الكتابة ضرورية؛ وغايتها شريفة، والذي لا يُطاق ويُشدُّ لدفعه النطاق أنه ظهرت هنا وهناك طبعات للقرآن الكريم بغير العربية؛ مما جعل هذه القضية من أخطر القضايا قاطبة، ولا يجوز السكوت عليها، بل إن كثرة السؤال عن حكمها ومحاولة إيجاد فتوى بجوازها  ينبئ عن تدبير خفي، ومكر سيئ.

     وليس للمسألة عمق ولا جذور متصلة بالعصر الراشد؛ إذ لم يثبت عن رسول الله ( ولا عن الصحابة بحث عن جواب لها، ولا سألهم أحد الأعاجم- وهم متوافرون  آنذاك- عن الحكم، ولو حدث لأثبتوه، وما روي عن سلمان الفارسي ( ليس من هذا القبيل لو صح، ولم يصح، والظاهر أنه كتب تفسير الفاتحة، لا حقيقتها، فتكون راجعة إلى قراءة القرآن بالمعنى، وهي مسألة خالف الحنفية فيها جمهور العلماء، وينسبون إلى إمام المذهب رجوعاً عنه.

    ولا صلة لهذه المسألة بالرسم العثماني؛ (الاصطلاح السلفي)، والراجح عند العلماء وجوب المحافظة عليه؛ حماية للتنزيل، وابقاءً على علم مرسوم الخط القرآني، الذي يستوعب القراءات، ويحافظ عليها؛ فلا تضيع ولا تفوت، وشيء أحكمه القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين، ولن تخلو الارض من قائم لله بالحجة، ولن أبرح مكاني حتى أذكّر بأن نظام الكتابة لفاقدي البصر يختلف عمّا نحن فيه، وتلك طريقة ناجحة؛ لا يتغير النطق بالحرف فيها، وهي بادية لهم كدأب الكتابة للعيان.
      ولقد تعددت أقوال العلماء قديماً وحديثاً في مسألة البحث؛ بين احتمالية الجواز، والمنع،  والجواز مطلقاً؛ فبالأول قال الزركشي المتوفى سنة 794 هـ، ولم ير كلاماً للعلماء فيه، ورجح المنع، وبالجواز المطلق قال الرملي  المتوفى سنة 957 هـ، وأجازها الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في غير النص القرآني لأغراض التعليم، وأما في النص القرآني فحرام عنده، وبالمنع جمهور علماء الأمة؛ ومنهم السيوطي المتوفى سنة 911هـ؛ واستدل بما روى ابن مسعود (؛ أنه (لا يكتب المصاحف إلا مضري)، وابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974هـ، ومحمد رشيد رضا المتوفى سنة 1354هـ، وتبنت الحكم لجنة الفتوى في الأزهر، وكذا الزرقاني المتوفى سنة 1948م، وهو الراجح؛ فلو كان سائغاً لفعله (،  ولو جاز لكان لكل أهل لغة قرآن، لا يفهمه غيرهم،  ولأدى إلى انخرام العروة الوثقى، وبه يصير القرآن ألعوبة بأيدي دور النشر؛ ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فضلاً عن تأثير كتابة القرآن بغير العربية في فهم النص القرآني وتفسيره؛ ويظهر من خلال الأمور الآتية:
1. اختلاف المعنى وتعاكسه: فشتان بين ضحاها ودهاها، كما شتان بين الضالين والدالين.
2. خفاء مناط الاعجاز: فبلغة القرآن حصل التحدي، والعجمية تخل بالنظم، وتشوش الفهم.
3. زيادة القراءات الشاذة ودخول اللحن: فليست(الهمد) من القراءات المتواترة لكلمة (الحمد).
4. فقدان أحكام التجويد: لا يمكن مراعاة أحكام التجويد حينذٍ من روم وإشمام، وخفض واستعلاء.
5.   التهاون في حفظ اللغة العربية: ننسى أشرف اللغات، ويتبجح أبناء العرب بلوي أشداقهم بالأجنبي من الألفاظ بينما الأعاجم يحرصون على انتشار لغاتهم على أوسع نطاق.
6.  تغريب القرآن بدل تعريب اللسان: وهذا عكس فعل النبي (؛ فقد كان يرسل الرسائل إلى الملوك بالقلم العربي، ولو مضى الأمر كذلك ما كان عندنا عالمَان؛ عربي وإسلامي، بل عالَم واحد لا غير.
7. تعدد نسخ المصحف: إن مما يفتخر به المسلمون أن المسلم لو دخل أي مسجد في الدنيا فإنه يجد القرآن كما كتب بين يدي النبي (، واليسر في هذا المجال أوضح من القمر في ليلة الإضحيان، فتخيّل بعد هذا أن تجد في المسجد الواحد مصاحف شتى، بلغات متغايرة شتى!!!.
    ولن يفقد المسلمون الحيلة، والضرورة تقدر بقدرها، والسبيل إلى ذلك يستلزم اتباع الآتي:
1. أن يحافظ على كتابة النص القرآني (المصحف) بتمامه بالعربية، كما كتب في المصاحف المتفق عليها بين المسلمين، ليحافظ على رسم المصحف الإمام، ومن الخطأ الكتابة على هامش القرآن، ولو كانت الكتابة بالعربية لمعاني المفردات القرآنية.

2. أن يتم تبين حروف اللغة العربية في دفتر مستقل عن القرآن، مع بيان الحروف المتشابهة، والزائدة، أو الناقصة في اللغتين، وكل ذلك خارج إطار النص القرآني .
3. أن تكتب الكلمة القرآنية الواحدة؛ ذات الحروف المتشابهة بين اللغة المراد كتابة الكلمة بها وبين لغة القرآن العربية.
4.  الحروف التي لا نظير لها تكتب على حالها بالعربية، وتعلّم للمبتدئ، وليس تعليم الكلمة الواحدة بالأمر العسير.
5. أن ينطق بالكلمة القرآنية بين يديه، ويمكن الإفادة من أصوات القراء المشهورة؛ وهي متوافرة - بحمد الله- ويسمح له بعد ذلك أن يكتب بعضها كما سمعها من القارئ حتى يتعلمها كما هي حقيقة وبأحكامها التجويدية، وهذا هو الأسلوب الأمثل المتبع قديماً، ويمكن استحداثه من خلال الحاسوب، بوضع برامج تعليمية هادفة في هذا المجال.
6. الاقتصار على كتابة الفاتحة أو بعض الآيات القصار،  فيكون الجواز في حدود الضرورة القصوى، وما أُبيح للضرورة، يقدر بقدرها، كما هو مقرر في القواعد الشرعية.
7. أن يكون في مرحلة التعليم الأولى، ولفترة قصيرة ومحدّدة، ريثما يتيسّر لهم تعلّم النطق بالحروف العربية، وحفظ ما تيسّر من القرآن للصّلاة.
8. أن يمحى ما كتب من الكلمات حال الانتهاء منها؛ بحيث لا يبقى أثر لها؛ سداً لذريعة أن يظنها ظان قراءة من القراءات، فقد حدث نظير هذا في فعل عبدالله بن مسعود (؛ الذي كان يكتب معنى الكلمة القرآنية بجوارها في مصحفه الخاص؛ والناس إلى اليوم يظنونها قراءة؛ وهي شاذة بلا خلاف؛ لأنها تخالف الرسم العثماني.
    هكذا هي المشكلة؛ تبدو هينة، وهي عند الله عظيمة، والأحرى بالأمة العربية أن تسعى جاهدة مخلصة؛ لنشر اللغة العربية بين الناس، وقد وسع هذا الحال الإنس والجان من يوم نزول القرآن، فلماذا يحاولون قصر لغة القرآن على العرب؟! وليت العرب اليوم أدركوا لغتهم، وتعلموا فنونها، وأتقنوا قواعدها.

    وها هم الأعاجم يسعون جاهدين على نشر لغاتهم في أصقاع الدنيا، فالانجليزية -رغم تشتتها- هي الأوسع انتشاراً، وهي اللغة السياسية والاقتصادية في العالم، وأبناء المسلمين يفتخرون بلوي أشداقهم وهم يتحدثون الانجليزية في المجالس ذات الصبغة العربية البحتة!!! واتسع الخرق على الراقع.

   فأوصي بما يلي:

1. إعلان حرمة كتابة القرآن بغير العربية، مهما اتسعت الحاجة، ونشر هذا الحكم في المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمقروءة.

2. الحرص على التحدث باللغة العربية، والاهتمام بها في المجالس العلمية، والمؤتمرات، وتكثيف تدريس المواد التعليمية المتعلقة باللغة العربية في الجامعات والمعاهد والمساجد وغيرها.
3. تنبيه دور النشر والطباعة إلى خطورة الأمر، والتعاون على تقبيح هذه الصورة حتى بين الأعاجم. 
4. ابتكار وسائل تعليمية حديثة، والإفادة من تكنولوجيا المعلومات.
5. أن تبحث هذه المسألة بحوثاً أكاديمية، على مستوى الدراسات العليا؛ بحيث تستوعب السبل لحل هذه المعضلة، وابتكار وسائل جائزة لتعليم غير العرب لغة القرآن، والإفادة من دور القرآن الكريم في الدول الإسلامية حيث توفرت، والاستعانة بلغات الأعاجم، وكتابة أمثلة توضيحية.
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القرآن بأقلام الأعجميين

 في وسائل الإعلام المعاصرة المرئية والمكتوبة

وأثرها في فهم النص القرآني ).




الدكتور نوح مصطفى الفقير
1. ولد في قرية الهاشمية من بلدية الشفا من محافظة عجلون عام 1958م.
2. تعلّم الشريعة في الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وحصل على الإجازة العالية (البكالوريوس) في الدعوة وأصول الدين من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1981م، والتحق بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية لدراسة الماجستير في أصول الدين/تفسير القرآن العظيم، وتخرّج عام 1992، وحصل على درجة الدكتوراة (دكتوراة الدولة في العلوم الإسلامية والحديث/ شعبة علوم القرآن والحديث) من دار الحديث الحسنية عام 1997م، وتمت معادلة الشهادة في المملكة الأردنية الهاشمية وزارة التعليم العالي.
3. عمل مدرساً غير متفرغ في جامعة آل البيت، وفي جامعة البلقاء. 
4. شارك في كثير من المؤتمرات الإسلامية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.
5. عضو اللجنة الوطنية للإشراف على مناهج وزارة التربية والتعليم.
6. رئيس دائرة التعليم الأكاديمي في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية
7. له مؤلفات أكاديمية وثقافية نحو:

(1) عبق الريحان في علوم القرآن.
(2) المؤمنون في سورة المؤمنون.
(3) كنزان كافيان من تحت عرش الرحمن ( خواتيم سورة البقرة).

(4) إضاءات في التفريق بين الأحرف السبعة والسبع القراءات (بحث محكّم نشر في مجلة كلية التربية في الجامعة المستنصرية في العراق عام2002). 

(5) شهداء الصحابة إلى أرض الأردن المستطابة.
(6) الرسل النبيون في الكتاب المكنون.
(7) عقد الجمان في أحكام القرآن.
(8) كيف تحج وتعتمر كما حج النبي صلى الله عليه وسلم.
(9) كيف تعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
(10) الأنبياء والصحابة والخلفاء والأطباء والعلماء الذين ولدوا أو عاشوا في 
الأردن.
(11) النظرة المتكاملة إلى الخلفاء الأربعة في صحيح السنة.

البحث
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       الحمد للهِ الكريم المنان، ذيِ الطول والفضل والإحسان، الذي أنزل القُرآن، معجزة مستمرة على تَعاقب الأَزمَان، وتغَاير الأَحيان، وتحدّى به الإنس والجانّ، وَجَعله رَبيعاً لقلوب أهلِ البصائر والعِرفان، لا يحصي مناقبه عدٌ، ولا يخلق عن كَثْرةَ الردِّ، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، صلاة محصلة للرضوان والغفران، وبعد؛

        فقد ظهرت في الآونة الأخيرة على المرئي من وسائل الإعلام كتابة الفاظ القرآن الكريم بغير الخط العربي؛ إذ يعمدون إلى الحروف القرآنية فيرسمونها بخطوط اللغات غير العربية، حسب اللغة التي يحتاجون تعليم نطق ألفاظ القرآن الكريم بها؛ فإذا أرادوا كتابة الأحرف القرآنية بالانجليزية كتبوا حرف الألف هكذا A، وحرف الفاء هكذا f، ولفظ الجلالة (الله) يكتب كالآتي: ALLAH، وكلمة (أرض): ARDO، وكلمة ( يومئذٍ): YAWMAETHE، وقوله تعالى: {وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا}
 رُسِم بالأحرف الانجليزية على النحو الآتي: 

WALA   YAKTOMOUN   ALLAHA   HADEETHAN
       وهكذا يحاولون اختيار الحروف القريبة من الحروف القرآنية، فيرسمونها بخط الأعاجم حسب اللغة التي يختارونها، ويقصدون تسهيل نطق اللفظ القرآني العربي على غير العربي، إن كان لا يحسن العربية، وكذا  للمبتدئين من الأعجميين.

       ولا يخفى أنهم لا يقدرون على ابتكار بعض الأحرف، التي لا نظير لها من غير اللغات العربية؛ كحرف الضاد الذي لايجدونه في اللغات كافةً، والحاء قد لا يوجد أحياناً، فيلجأون لتبديلها بما هو قريب من أحرف تلك اللغة، وقد تكون كتابة الفاظ القرآن بهذه الطريقة في بعض الأحيان ضرورية؛ وذلك إذا كان المراد منها تعليم المبتدئين من الأعجميين، فتكون الغاية حينئذٍ شريفة في الغالب.

     والذي لا يُطاق ويُشدُّ لدفعه النطاق أنه ظهرت هنا وهناك من بلاد العالم الإسلامي طبعات للقرآن الكريم بغير العربية؛ فمرة ظهر بالأندنوسية، وبالانجليزية، وباللاتينية، وبالبربرية، مما جعل هذه القضية من أخطر القضايا قاطبة، ولا يجوز السكوت عليها، بل إن كثرة السؤال عن حكمها ومحاولة إيجاد فتوى بجوازها  ينبئ عن تدبير خفي، ومكر سيئ.

      فما مدى عمق المسألة؟ وهل لها جذور؟ وهل لها علاقة بمسألة قراءة الفاتحة بالفارسية كما ذكر بعض الحنفية؟ وهل للمسألة صلة بالرسم العثماني، كونه باللغة العربية بالاتفاق؟ وما هي آراء العلماء في العصر الحديث في هذه المسألة؟ وهل أفتى السابقون من العلماء في هذه المسألة أو في نظائرها؟ وما الراجح؟ وما هو أثرها في فهم النص القرآني؟ وهل لهذه الكتابة تأثير في القراءات القرآنية؛ وفي إعجاز القرآن وتفسيره؟ وهل يمكن استحداث طريقة أو وضع بعض الشروط الممكنة للوصول إلى إباحة كتابة بعض ألفاظ القرآن أو حروفه بغير العربية؟ 

أولاً: جذور المسألة وصلتها بقراءة القرآن بالمعنى: لم يثبت عن رسول الله ( شيء في حكم كتابة القرآن بغير العربية، كما لم أجد ما يدل على أن واحداً من الصحابة أو التابعين بحث عن جواب للمسألة، أو سألهم أحد الأعاجم- وهم متوافرون  آنذاك - عن الحكم، ولو حدث لأثبتوه، فليس للمسألة جذور متصلة بالعصر الراشد - والله تعالى أعلم- ولكن السرخسي المتوفى سنة 490 هـ 
 ذكر في كتابه المشهور المبسوط 
 (أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان الفارسي ( أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتب لهم {بسم الله الرحمن الرحيم} بنام يزدان يحشايند ....، فكانوا يقرأون ما كتب في الصلاة حتى لانت ألسنتهم، وقد عرض ذلك على النبي ( ولم ينكر عليه) وكذا  ذكر الألوسي المتوفى سنة1342هـ 
 في تفسيره
، 

وفي المجموع  للنووي
 (عن سلمان الفارسى ( ان قوماً من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئاً من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية، ولأنه ذِكرٌ؛ فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الاسلام، وقياساً على جواز ترجمه حديث النبي ( وقياساً على جواز التسبيح بالعجمية)، وعلّق النووي على فعل سلمان  ( بأنه (كتب تفسيرها، لا حقيقة الفاتحة).
     أقول: لا دليل فيه على إباحة كتابة القرآن بالفارسية؛ لأن الذي كتبه سلمان الفارسي ( - لو صحّ، ولم يصح
 - لم يكن لنص القرآن كما هو واضح، وإنما كان للمعنى، وذلك سائغ بلا خلاف، ولا تخفى صلة هذه الرواية بمسألة قراءة القرآن بالمعنى، وهي المسألة التي رويت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأصلها أنه إذا كان المصلي لا يحسن القراءة بالعربية جاز أن يقرأ  في صلاته بالفارسية مع الكراهة، ولا يجوز إذا كان يحسن العربية، وعند الجمهور
 لا تجوز القراءة بالفارسية بحال، ولكنه إن كان لا يحسن العربية وهو أمي يصلي بغير قراءة، ولا يقرأ بالفارسية؛ لأن الفارسية غير القرآن؛ وقد قال الله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}
، وقال الله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ}
؛ فالواجب قراءة القرآن بالعربية، ولا تتأدى الصلاة بالقراءة بغير العربية، والفارسية من كلام الناس، فتفسد الصلاة، واستدل أبو حنيفة رحمه الله  بما روي عن سلمان الفارسي (- وهو ما ذكرته آنفاً- وبأن الواجب على المصلي قراءة المعجز، والإعجاز في المعنى؛ فإن القرآن حجة على الناس كافة، وعَجْزُ الفرس عن الإتيان بمثله إنما يظهر بلسانهم، والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا محدث، واللغات كلها محدثة، فلا يجوز أن يقال: إنه قرآن بلسان مخصوص، كيف وقد قال الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ}
 وقد كان بلسانهم؟  ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله - إنما يجوز إن قرأ بالفارسية إذا كان يتيقن بأنه معنى العربية، فأما إذا صلى بتفسير القرآن لا يجوز لأنه غير مقطوع به
.

     والظاهر أنه يختلف الحنفية أنفسهم في هذه القضية، وأكثرهم يشكك في نسبتها إلى إمام المذهب، كما روي أنه رجع عن ذلك؛ قال الألوسي
 (نعم الصحيح أن الإمام رجع عن ذلك)
، والمجتهد إذا رجع عن قوله لا يُعد ذلك المرجوع عنه قولاً له؛ لأنه لم يرجع عنه إلا بعد أن ظهر له أنه ليس بصواب؛ وقال الآلوسي
: (قال الكاكي
  في معراج الدراية إلى شرح الهداية: من تعمد قراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو مجنون أو زنديق، والمجنون يداوى، والزنديق يُقتل)
، وأياً كان فلا صلة لفعل سلمان الفارسي ( بما نحن فيه.
ثانياً: الرسم العثماني للمصحف الإمام باللغة العربية: القرآن عربي الألفاظ، قال الله تعالى: {قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}
، واتفقت الأمة على أن ألفاظ القرآن رسمت بين يدي رسول الله ( بالأحرف العربية؛ وسواء كان الرسم توقيفياً أو توفيقياً فلا خلاف في أن كُتّاب الوحي  كانوا يكتبون آيات القرآن بالأحرف العربية  بين يديه (، وأقرّهم الرسول ( عليه.

      والرسم العثماني هو الوضع الذي ارتضاه عثمان ( في كتابة كلمات القرآن وحروفه، وكلّف به اللجنة الرباعية
، ولا شك أنه كان بالأحرف العربية كذلك؛ فقد روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك ( (أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا)
، وهو الرسم الذي بُني على أسس راسخة ثابتة، يعرف ذلك أهل الإختصاص؛ قال الزركشي
- المتوفى سنة 794 هـ-: ( لما كان خط  المصحف هو  الامام، الذي يعتمده القارىء في الوقف والتمام، ولا يعدو رسومه، ولا يتجاوز مرسومه، قد خالف خط الإمام في كثير من الحروف والأعلام، ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقق، وجب الاعتناء به والوقوف على سببه) انتهى
؛ ومن هنا يسمي العلماء الرسم العثماني (الاصطلاح السلفي).

ثالثاً: آراء العلماء في المحافظة على الرسم العثماني: للعلماء في المحافظة على الرسم العثماني رأيان شهيران؛ هما:
الرأي الأول: وجوب المحافظة على الرسم العثماني وعدم جواز كتابته بغيره؛ وعلى ذلك الرأي الأئمة الأعلام ومنهم الإمام مالك؛ فقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى، رواه أبو عمرو الداني في المقنع
، ومنهم الامام أحمد
 قال: (يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أوياء أو الف أو غير ذلك)، ومن القائلين بوجوب المحافظة على الرسم البيهقي
؛ إذ قال: (من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغيّر مما كتبوه شيئاً فإنهم كانوا أكثر علماً، وأصدق قلباً ولساناً، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم)
 انتهى.

الرأي الثاني: يجوز مخالفة الرسم، وهو قول القاضي الباقلاني
؛ إذ قال: (أما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاً، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسماً بعينه دون غيره، أوجبه عليهم، وترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك الا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز الا على وجه مخصوص، وحدّ محدود، لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في اجماع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله ( كان يأمر برسمه، ولم يبين لهم وجهاً معيناً، ولا نهى احداً عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول، وأن يجعل اللام على صورة الكاف، وأن تعوّج الألفات، وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك، وإذا كانت خطوط المصحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة، وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته، وما هو أسهل وأشهر وأولى، من غير تأثيم ولا تناكر عُلم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص، كما أخذ عليهم في القراءة والأذان، والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الاشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته، وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت، وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك؟)
.
    والرأي الراجح في مسألة المحافظة على الرسم العثماني هو الرأي الأول؛ للأسباب الآتية:
1. أنه يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن، ابعاداً للناس عن اللبس والخلط فيه، وابقاءً على رسمه الأول المأثور الذي يقرأه العارفون، ومن لا يخشى عليهم الالتباس، ولا شك أن الاحتياط مطلب ديني جليل، خصوصاً في جانب حماية التنزيل.
2. أن المحافظة على الرسم العثماني تثمر بقاء الفوائد والحكم الكثيرة له، واستيعابه للقراءات، ويحافظ عليها؛ فلا تضيع ولا تفوت.
3. أن يكون التنزيل عرضة لتغيير الجهال، فيؤدي الى دروس علم مرسوم الخط القرآني، وشيء أحكمه القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين، ولن تخلو الارض من قائم لله بالحجة
. 
رابعاً: أقوال العلماء في مسألة كتابة القرآن بغير العربية: تبين فيما سبق نفي صلة ما نحن بصدده بمسألة قراءة القرآن بالفارسية، وتمّ بيان أقوال السادة العلماء المؤيدة لوجوب المحافظة على الرسم العثماني، والآن لا بد من عرض أقوال العلماء قديماً وحديثاً في مسألة البحث؛ وقد تعددت الأقوال بين احتمالية الجواز، والجواز، والمنع؛ وذلك على النحو الآتي:
القول الأول: احتمالية الجواز: قال الزركشي
- المتوفى سنة 794 هـ-: (مسألةٌ؛ في كتابة القرآن بغير الخط العربى؛ هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟ هذا مما لم أر للعلماء فيه كلاماً، ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعربية
، والأقرب المنع؛ كما تحرم قراءته بغير لسان العرب، ولقولهم: القلم أحد اللسانين، والعرب لا تعرف قلماً غير العربى؛ قال تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}
) انتهى
، أقول: يبقى في قوله: (يحتمل الجواز) منفذ للإباحة، ولكنه غير خاف أنه يرجح المنع.
القول الثاني: الجواز: وهو قول الشهاب أحمد بن حمزة الرملي
  المتوفى سنة (957 هـ)؛ قال ولده شمس الدين الرملي 
: (سُئِلَ هَلْ تَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ أَوْ نَحْوِهِ ؟  فَأَجَابَ: بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى لَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ وَلَيْسَ فِيهَا تَغْيِيرٌ لَهُ، بِخِلَافِ تَرْجَمَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لَهُ)
 .

القول الثالث: الجواز في غير النص القرآني وجوازه في غيره لأغراض التعليم: وهو رأي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي؛ إذ قال الشيخ في موقعه على الانترنت: (وصلتني رسـالة بتاريخ 2003/8/30 من بعـض الإخـوة في أوروبا الكريم  يســألون عن حكـم كتابة بعض آي القرآن بالحرف اللاتينية للذين يدخلون الإسلام من الأجناس التي لا تعرف العربية ولا يسهل عليهم قراءتها؟) وفي الجواب بيّن أن الله تعالى أنزل القرآن عربيًا، كما نصت على ذلك آياته الكثيرة، وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكتب هذا القرآن الكريم منذ أنزل على رسوله (  بالحرف العربي المعبر عن اللسان العربي، فهو قرآن وكتاب، ومن حيث هو قرآن: يتلى باللسان العربي، ومن حيث هو كتاب يكتب بالحرف العربي المعبّر عن الأصوات التي تميزت بها العربية
، وعلى هذا أجمعت الأمة منذ عهد النبي (، وعهد خلفائه الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتمسك بسنتهم، ونعض عليها بالنواجذ، وقد تميز هذا القرآن عن الكتب السماوية التي سبقته بأن الله تعالى تولى حفظه بنفسه { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}
؛ ومن دلائل هذا الحفظ أن قيّض الله تعالى له من استظهره وحفظه في صدره، وهو ما لم يعرف لأي كتاب مقدس آخر، وحفاظ القرآن كله يعدون بعشرات الألوف، ومنهم صبيان لا يتجاوزون السابعة من العمر، بل منهم أعاجم لا يحسنون فهم كلمة من العربية، ولكنهم يحفظون القرآن لا يخرمون منه حرفًا، وقد شاهدت ذلك لدى الباكستانيين والهنود والأتراك وغيرهم، ومن دلائل هذا الحفظ أن الأمة الإسلامية منذ عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان ( -أي بعد وفاة النبي الكريم (  ببضعة عشر عامًا- تلقت بالقبول المصاحف التي كتبت في ذلك الوقت بإشراف لجنة علمية على رأسها زيد بن ثابت (، وأجمعت على أن تبقى هذه المصاحف كما رسمت، لا تغيِّر فيها ولا تبدِّل، رغم تطـور طرائق الرسـم والإملاء، إلا ما اقتضته الضرورة في أضيق الحدود التي لا تغير من صورة الكلمة المكتوبة، وفي هذه الحدود زادوا النقط والشكل، وبقي المصحف برسمه العثماني إلى يومنا هذا، ولم يقبل أحد من المسلمين أن يغير رسمه إلى الرسم الإملائي المعتاد، وإن كان أيسر على الناس، مبالغة في الحفاظ على النص القرآني من أي تغيير قد يحدث في المستقبل خطأ أو عمدًا، وإذا كان هذا هو موقف المسلمين الإجماعي من الرسم العثماني للنص القرآني وحرصهم عليه، ورفضهم لأي تغيير في صورته مع بقاء الحرف العربي كما هو، فكيف نجيز كتابة النص القرآني بحرف آخر غير الحرف العربي، مثل الحرف اللاتيني، مع أن هذا الحرف لا يوجد به ما يعبر عن كل الأصوات العربية التي لها أحرف خاصة في لغة العرب، مثل الصاد والضاد، والطاء والظاء، والعين والحاء، ونحوها، وربما قيل: إن ذلك يمكن أن يعالج بوضع علامات خاصة كالتي وضعها المستشرقون؛ لتمييز الصوت الذي لا يوجد له حرف خاص يعبر عنه في الحروف اللاتينية، ولكن هذا يفيد من يعرف اللغة العربية وأصوات الحروف فيها، أما غيره فلا يستفيد منها إلا بعد دراسة وتدريب، ثم هناك أشياء مثل همزة الوصل، ومتى ينطق بها، ومتى لا ينطق، وكذلك التنوين في حالة الوصل، وحالة الوقف، واختلاف ذلك في حالة النصب عن حالتي الرفع والجر، وأيضًا التنوين في التاء المربوطة واختلافه عن التاء المفتوحة في حالة الوقف، وغير ذلك، مما يمكن أن يظهر بالممارسة، ولا يصلح معه إلا التلقي الشفهي.
   ثم قال القرضاوي في الصفحة نفسها من موقعه: (على أنه قد يمكن في حالة الضرورة القصوى أن يرخص لبعض الناس الذين يصعب عليهم التلقي بالمشافهة، أن يكتب لهم سورة الفاتحة مثلاً، وبعض الآيات، أو السور القصار، من أجل القراءة في الصلاة، على أن توضع كل العلامات اللازمة والموضحة لسلامة النطق، وعلى أن يكون ذلك للعون على حفظ الكلمات منطوقة بالعربية، وأن يراجع نطقه على من يعرف العربية حتى يطمئن إلى سلامته، وبعد الحفظ التام لا داعي لإبقاء النص بالحرف اللاتيني، فقد أدى مهمته، ولم يعد له حاجة، ولعل مما يؤيد هذه الرخصة بهذه الشروط وفي هذه الحدود ما اتفق عليه رأي المسلمين من جواز كتابة النص القرآني بالحرف العربي بغير الرسم العثماني، بل بالرسم الإملائي المعتاد، وذلك في غير المصحف، كما في الكتب التعليمية والمجلات الدينية وغيرها بقصد التسهيل والتيسير على جمهور الناس؛ الذين لم يتمرسوا بقراءة الرسم العثماني الموروث، أما ما عدا ذلك، فيجب أن يبقى النص القرآني مكتوبًا بالحرف العربي).
القول الرابع: الحرمة: وبه قال فيض من العلماء السابقين، وأيّدهم جمع من اللاحقين؛ ومنهم: 

1. السيوطي
 - المتوفى 911هـ- فقد أثبت كلام الزركشي، وعقّب بفائدة؛  عن عبد الله بن مسعود (؛ وفيها (لا يكتب المصاحف إلا مضري )
.
2. ابن حجر الهيتمي
؛ إذ سئل: هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قضية ما في المجموع عن الاصحاب التحريم، وذلك لأنه قال
: وأما ما نقل عن سلمان ( (أن قوماً من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئاً من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية)
 فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها، وهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية
.
3. الشرنبلالي- المتوفى سنة 1069 هـ  -
 ، ففي روح المعاني
 (وفي النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابه بالفارسية للشرنبلالي ما ملخصه  حرمة كتابة القرآن بالفارسية؛ إلا أن يكتبه بالعربية، ويكتب تفسير كل حرف، وترجمته).
4. محمد رشيد رضا
: قال: (المقصود من الكتابة أداء الكلام بالقراءة ، فإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القرآن بها لا تغني غناء الحروف العربية لنقصها كحروف اللغة الإنكليزية، فلا شك أنه يمتنع كتابة القرآن بها لما فيها من تحريف كَلِمه ، ومن رضي بتغيير كلام القرآن اختيارًا فهو كافر.... وإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القرآن بها مما تتأدى بها القراءة على وجهها من غير تحريف ولا تبديل كحروف اللغة الفارسية مثلاً، ففي المسألة تفصيل والذي نقطع به أن الكتابة بخطها لا تكون إخلالاً بأصل الدين ولا تلاعبًا به وإن هو خالف الخط العربي، فالفرق بين الخط العربي والخط الكوفي أبعد من الفرق بين الخطين العربي والفارسي ونرى علماء المذاهب متفقين على هذه الخطوط كلها ولكنهم يعتدونها عربية)
.
5. لجنة الفتوى في الأزهر: حرّمت  كتابة القرآن بالحروف اللاتينية؛ سئلت لجنة الفتوى في الأزهر عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية؟ فأجابت بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله بما نصه: لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية، فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي - كما يفهم من الاستفتاء - لوقع الإخلال والتحريف في لفظه، ويتبعهما تغير المعنى وفساده، وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل والتحريف، وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه، أو تغيير في معناه ممنوع منعاً باتاً، ومحرّم تحريماً قاطعاً، وقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف العربية
.
6. الزرقاني
: منع الزرقاني في كتابه مناهل العرفان
 من كتابة القرآن بغير العربية؛ فتحت عنوان ترجمة القرآن من كتابه المزبور قال: (نسترعي نظرك إلى أمور مهمة؛ أولها أن علماءنا حظروا كتابه القرآن بحروف غير عربية، وعلى هذا يجب عند ترجمة القرآن بهذا المعنى إلى أية لغة أن تكتب الآيات القرآنية إذ كتبت بالحروف العربية؛ كيلا يقع إخلال وتحريف في لفظه، فيتبعهما تغير وفساد في معناه).
      الراجح: الراجح في المسألة عدم جواز كتابة القرآن بغير العربية؛ لأسباب منها:

1. عدم ظهور أدلة الجواز مقابل أدلة المنع.
2. أن النبي ( لم يكتب القرآن بألسنة الصحابة الأعاجم؛ الذين كانوا حوله؛ ليسهل عليهم قراءة القرآن، ولا أمرهم بكتابة القرآن لأقوامهم بغير العربية؛ وقد كان من بين الصحابة عجم من الفرس والروم والحبشة، ولو كان سائغاً لفعله (.
3.  المخاطر الكثيرة وراء ذلك، فلو أجاز المسلمون هذا للرومان والفرس والقبط والبربر والإفرنج وغيرهم من الشعوب؛ التي دخلت في الإسلام لعلة العجز لكان لنا اليوم أنواع من القرآن كثيرة، ولكان كل شعب من المسلمين لا يفهم قرآن الشعب الآخر.
4. إذا كان الأعجمي الداخل في الإسلام لا يستقيم لسانه بالقرآن؛ فالواجب أن يجتهد بتمرين لسانه حتى يستقيم، وإذا كتبنا له كلمات القرآن بحروف لغته فقرأها بلغته، فلن يستقيم لسانه طول عمره.
5. القرآن هو الصلة العامة بين المسلمين والعروة الوثقى التي يستمسك بها جميع المؤمنين، ومن التفريط فيه أن يفد المسلم القارئ على بلد عربي قادمًا من الصين فلا يستطيع القراءة في مصاحفها، وكذا يقال في سائر الشعوب.
6. أن حروف اللغات من الأمور الاصطلاحية، وهي قابلة للتغيير، فإذا فتح هذا الباب فيما يتعلق بكتابة القرآن فيخشى أن يفضي إلى تقلب كتابة القرآن؛ مراعاة للتغيير الحاصل حيناً بعد حين، فوجب منع ذلك سداً لذريعة أن يصير القرآن ألعوبة بأيدي دور النشر؛ لا سمح الله.
   ولن أبرح هذا البند حت أذكّر بأن نظام الكتابة لفاقدي البصر يختلف تمام الاختلاف عمّا نحن فيه، وتلك طريقة ناجحة؛ لا يتغير النطق بالحرف فيها والله تعالى أعلم وأحكم.
سادساً: أثر كتابة القرآن بأقلام الأعجميين في فهم النص القرآني وتغاير المصاحف: لا شك في تأثير كتابة القرآن بغير العربية في  فهم النص القرآني وتفسيره؛ ويظهر من خلال الأمور الآتية:

8. اختلاف المعنى: إذ كتابة بعض الكلمات القرآنية بغير العربية تؤدي إلى اختلاف المعنى، وتشابكه، ويصعّب الفهم، فكلمة {الصلوة}  ستكتب كما تلفظ، وحينئذ يختلط المفرد بالجمع، ويختلف المعنى، و {محمد} ستكتب (مهمد)، و{خاتم النبيين} ستكتب (كاتم النبيين)، {وضحاها} ستكتب (ودهاها)، وشتان بين الضحى والدهاء، والحمد والهمد، والخاتم والكاتم!! وأحياناً يقلب المعنى تماماً؛ فالفرق بيّن بين كلمة (يعودون) التي ستكتب (يؤودون)، و(الضالين) التي ستكتب (الدالين). 

9. خفاء الإعجاز اللغوي: في كتابة القرآن بالعجمي تصرّف في اللفظ المعجز؛ الذي حصل التحدي به بما لم يرد، بل بما يوهم عدم الاعجاز، بل الركاكة؛ لأن الالفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف، ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم، وقد صرح العلماء بأن التقديم والتأخير من مناط الاعجاز.
10. زيادة القراءات الشاذة ودخول اللحن: فليست(الهمد) من القراءات المتواترة لكلمة (الحمد) في الفاتحة والأنعام والكهف وغيرها مما ورد في الأمثلة التي وردت في بند اختلاف المعنى.
11. فقدان أحكام التجويد:  لا يمكن مراعاة أحكام التجويد في هذا النمط الكتابي؛ إذ كيف يكتب الكلمة مراعياً ما فيها من روم وإشمام، وخفض واستعلاء، ومد منفصل ومتصل؟!!  
12. التهاون في حفظ اللغة العربية: إن مما حفظ الله تعالى به لغة العرب؛ فكتابته بغيرها تضيع فرصة انتشار اللغة العربية بين المسلمين عرباً وعجماً؟! وتثبط المسلمين الأعاجم عن معرفة اللغة العربية؛ التي بها يعبدون ربهم، ويفهمون دينهم، وقد مرّت أزمنة على المسلمين لم يتساهلوا في كتابة القرآن بغير العربية، وكان المسلمون من الأعاجم يدخلون في دين الله أفواجاً، ويتعلمون القرآن، ويكتبونه بالعربية، ولا يحتاجون إلى كتابته بغير العربية، وهاهم الأعاجم يحرصون على انتشار لغاتهم على أوسع نطاق؛ ونجحوا في ذلك؛ فأبناء العرب ربما يتبجحون بدمج كلامهم العربي بالأجنبي من الألفاظ، ونحن أحرى وأولى بالنجاح منهم؛ خدمة لكتاب الله، واعتزازاً بلغتنا؛ وهي أشرف اللغات.
13. تغريب القرآن بدل تعريب اللسان: وهذا عكس فعل النبي (؛ فقد كان يرسل الرسائل إلى الملوك بالقلم العربي، مع أن الأعاجم متوافرون في المدينة، ولكنه لم يكتبها بأقلامهم، وقد درجت الأمة الإسلامية عرباً وعجماً على تعلّم لغة القرآن؛ ويتعطشون إلى تلاوته، ويصرّون على تعلّم اللغة العربية؛ وبهذا يستقي المسلم معرفته بدينه مباشرة من منابعها الصافية دون كثرة الوسائط،  كما أن اللغة العربية تربطه بالمصحف الشريف من ناحية، وبإخوانه المسلمين الناطقين بالعربية من ناحية أخرى، وقد كان الإسلام والعربية يسيران جنبًا إلى جنب في عهد الصحابة ومن تبعهم بإحسـان من خير القرون، ولو مضى الأمر على هذا المنهـاج ما كان عندنا عالمَان؛ أحدهـما عربي والآخر إسلامي، بل كان هنـاك عالَم واحد: عـربي إسلامي أو إسلامي عربي لا غير.
14. تعدد نسخ المصحف: إن مما يفتخر به المسلمون أن المسلم لو دخل أي مسجد في الدنيا فإنه - بحمد الله ومنّه- سيجد بغيته في قراءة القرآن كما كتب بين يدي النبي (، واليسر في هذا المجال أوضح من القمر في ليلة الإضحيان، فتخيّل بعد هذا أن تجد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة والمسجد الأقصى في القدس وفيهن مصاحف شتى، بلغات متغايرة شتى!!! ولا يدري المسلم من أي المصاحف يقرأ، وقارن بين تلك الحال وحال المسلمين الأعاجم عبر القرون؛ إذ لا حائل بين المسلم والقرآن، كيفما كانت لغة القرآن. 

سابعاً: الأسلوب الأمثل لقضاء حاجة الأعاجم في هذا المجال: لم تبرز هذه المشكلة إلا في القرون المتأخرة، وصُرح بها الآن، وبل وطبقتها وسائل الإعلام المرئية بجرأة على الباطل؛ عزّ نظيرها، ويدّعون أن الحاجة أضحت ماسة إليها، ويدّعون أن النصارى يكتبون أناجليهم باللغات كافة!!

    ولن يفقد المسلمون الحيلة في تعليم الأعاجم القرآن؛ لا مشابهة للنصارى وغيرهم، ولكن للضرورة، والتي تقدر بقدرها، فهل من سبيل إلى ذلك؟ وجواب الإيجاب يستلزم اتباع الطريقة الآتية:
1. أن يحافظ على كتابة النص القرآني (المصحف) بتمامه بالعربية، كما كتب في المصاحف المتفق عليها بين المسلمين، ليحافظ على رسم المصحف الإمام، ومن الخطأ الكتابة على هامش القرآن، ولو كانت الكتابة بالعربية لمعاني المفردات القرآنية.

2. أن يتم تبين حروف اللغة العربية في دفتر مستقل عن القرآن، مع بيان الحروف المتشابهة، والزائدة، أو الناقصة في اللغتين، وكل ذلك خارج إطار النص القرآني .
3. أن تكتب الكلمة القرآنية الواحدة؛ ذات الحروف المتشابهة بين اللغة المراد كتابة الكلمة بها وبين لغة القرآن العربية.
4.  الحروف التي لا نظير لها تكتب على حالها بالعربية، وتعلّم للمبتدئ، وليس تعليم الكلمة الواحدة بالأمر العسير.
5. أن ينطق بالكلمة القرآنية بين يديه، ويمكن الإفادة من أصوات القراء المشهورة؛ وهي متوافرة - بحمد الله- ويسمح له بعد ذلك أن يكتب بعضها كما سمعها من القارئ حتى يتعلمها كما هي حقيقة وبأحكامها التجويدية، وهذا هو الأسلوب الأمثل المتبع قديماً، ويمكن استحداثه من خلال الحاسوب، بوضع برامج تعليمية هادفة في هذا المجال.
6. الاقتصار على كتابة الفاتحة أو بعض الآيات القصار،  فيكون الجواز في حدود الضرورة القصوى، وما أُبيح للضرورة، يقدر بقدرها، كما هو مقرر في القواعد الشرعية.
7. أن يكون في مرحلة التعليم الأولى، ولفترة قصيرة ومحدّدة، ريثما يتيسّر لهم تعلّم النطق بالحروف العربية، وحفظ ما تيسّر من القرآن للصّلاة.
8. أن يمحى ما كتب من الكلمات حال الانتهاء منها؛ بحيث لا يبقى أثر لها؛ سداً لذريعة أن يظنها ظان قراءة من القراءات، فقد حدث نظير هذا في فعل عبدالله بن مسعود (؛ الذي كان يكتب معنى الكلمة القرآنية بجوارها في مصحفه الخاص؛ والناس إلى اليوم يظنونها قراءة؛ وهي شاذة بلا خلاف؛ لأنها تخالف الرسم العثماني.
ثامناً: الخاتمة والتوصيات: هكذا هي المشكلة؛ تبدو هينة، وهي عند الله عظيمة، والأحرى بالأمة العربية أن تسعى جاهدة مخلصة؛ لنشر اللغة العربية بين الناس، وقد وسع هذا الحال الإنس والجان من يوم نزول القرآن، فلماذا يحاولون قصر لغة القرآن على العرب؟! وليت العرب اليوم أدركوا لغتهم، وتعلموا فنونها، وأتقنوا قواعدها.

    وها هم الأعاجم يسعون جاهدين على نشر لغاتهم في أصقاع الدنيا، فالانجليزية -رغم تشتتها- هي الأوسع انتشاراً، وهي اللغة السياسية والاقتصادية في العالم، وأبناء المسلمين يفتخرون بلوي أشداقهم وهم يتحدثون الانجليزية في المجالس ذات الصبغة العربية البحتة!!! واتسع الخرق على الراقع.

   فأوصي بما يلي:

6. إعلان حرمة كتابة القرآن بغير العربية، مهما اتسعت الحاجة، ونشر هذا الحكم في المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمقروءة.

7. الحرص على التحدث باللغة العربية، والاهتمام بها في المجالس العلمية، والمؤتمرات، وتكثيف تدريس المواد التعليمية المتعلقة باللغة العربية في الجامعات والمعاهد والمساجد وغيرها.
8. تنبيه دور النشر والطباعة إلى خطورة الأمر، والتعاون على تقبيح هذه الصورة حتى بين الأعاجم. 
9. ابتكار وسائل تعليمية حديثة، والإفادة من تكنولوجيا المعلومات.
10. أن تبحث هذه المسألة بحوثاً أكاديمية، على مستوى الدراسات العليا؛ بحيث تستوعب السبل لحل هذه المعضلة، وابتكار وسائل جائزة لتعليم غير العرب لغة القرآن، والإفادة من دور القرآن الكريم في الدول الإسلامية حيث توفرت، والاستعانة بلغات الأعاجم، وكتابة أمثلة توضيحية.
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